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مـع انتهـاء عمليـة “عربـات جـدعون” الـتي شنّهـا جيـش الاحتلال الإسرائيلـي علـى قطـاع غـزة رسـميًا،
وهــي العمليــة الــتي وُصــفت بأنهــا “حاســمة” و”الأكــثر تــأثيرًا”، عــاد الجــدل ليحتــدم داخــل المجلــس

الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال بشأن مستقبل الحرب والخطوة التالية.

ير هذا النقاش لم يكن سلسًا ولا هادئًا، بل أعاد إلى الأذهان أجواء التوتر التي سادت سابقًا مع وز
الحرب المقُال يؤاف غالانت، ورئيس الأركان المستقيل هرتسي هاليفي، حيث صبّ وزراء الصهيونية

الدينية جام غضبهم عليهما، محمّلين إياهما مسؤولية الإخفاق في تحقيق أهداف الحرب.

ورغم تغير السياقات والتفاصيل والأسماء، لا يزال بنيامين نتنياهو يمارس لعبته المعتادة عبر إدارة
الخلافات وتسعيرها بين حلفائه في اليمين الصهيوني والمستويات المهنية، وتحديدًا الجيش، إذ يوظف
ــة المطــاف علــى أنــه “المخلّــص” ــا، ليُقــدّم نفســه في نهاي ــا وخارجيً هــذا الخلاف إلى أقصى حــد، داخليً

وصاحب الحلول، بينما هو في الحقيقة محور الأزمة.

تُخيّم هذه الأزمة على المشهد في وقت حساس، إذ تترافق مع مسار تفاوضي كانت مؤشراته إيجابية
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حتى الأيام الأخيرة، قبل أن يُفجّره المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بسحبه الوفود، ضمن تحركّ بدا
ــا تمامًــا مــع رغبــة نتنيــاهو في التهــربّ مــن أي التزامــات جديــة لا تخــدم حسابــاته السياســية متماهيً
والاستراتيجية، وهكذا دخل المشهد في حالة استعصاء، تتطلّب حسمًا واضحًا لمسار الحرب المقبلة في

قطاع غزة.

سيطرة وضم واستيطان
مع بدء تلاشي آمال التوصل إلى اتفاق في الجولة التفاوضية الحالية، سا قادة اليمين الصهيوني
إلى رفــع ســقف مطــالبهم المرتبطــة بمســتقبل قطــاع غــزة، مجــددين طــ أحلامهــم القديمــة بإلغــاء
“الخطــأ التــاريخي” المتمثــل في خطــة فــك الارتبــاط عــام ، والــتي شملــت تفكيــك المســتوطنات

الإسرائيلية في القطاع وانسحاب الجيش.

يـر الأمـن القـومي الإسرائيلـي المتطـرف إيتمـار بـن غفـير دعـوته لإعـادة احتلال في هـذا السـياق، جـدد وز
قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، قائلاً في منشور على منصة “إكس”: “يجب العودة إلى البيت،
إلى (مستوطنات) غوش قطيف، إلى كامل أرجاء غزة”، قبل أن يضيف: “الذين يجب أن يهاجروا من

هناك هم الأعداء”، في إشارة إلى السكان الفلسطينيين.

وأشار بن غفير إلى أنه كان يسكن مع زوجته في مستوطنة غوش قطيف قبل أن يُجبر على مغادرتها
في عـام . ويُـذكر أن هـذا التجمـع الاسـتيطاني كـان يقـع جنـوب القطـاع، ويمتـد مـن حـدود رفـح

 فلسطينية مصادرة.
ٍ
حتى تخوم دير البلح، على أراض

وخلال اقتحامه لباحات المسجد الأقصى في ذكرى “خراب الهيكل” وفق التقويم العبري، عاد بن غفير
وكرر مواقفه المتطرفة، داعيًا إلى “احتلال كامل قطاع غزة وإعلان السيادة الإسرائيلية عليه”، مؤكدًا
في مقطع فيديو التُقط من داخل الباحات أن “القضاء على كل عنصر من حماس وتشجيع الهجرة

الطوعية هما الطريق لاستعادة المخطوفين والانتصار في الحرب”، على حد تعبيره.

ير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش في اللحاق بركب التصعيد، إذ كشف عن من جهته، لم يتأخر وز
مــا وصــفه بـــ”ضوء أخــضر أمــيركي” يســمح بتحويــل غــزة إلى منطقــة ســياحية بعــد احتلالهــا وتهجــير
سكانها، وقال: “لدينا إمكانية تهجير سكان غزة إلى دول أخرى، ونحن نعمل على ذلك. سنحتل غزة

ونجعلها جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل”.

في سياق متصل، عبرّ سموتريتش عن رفضه لأي اتفاق جزئي في ملف صفقة الأسرى، داعيًا نتنياهو
إلى “إغلاق الباب نهائيًا أمام هذا الخيار، وإصدار أمر فوري للجيش باجتياح القطاع”، كما شدد على
ضرورة تنفيــذ مــا أســماه “خطــة الفصــل الإنســاني”، الــتي تهــدف بحســب زعمــه إلى إخضــاع حمــاس

وإطلاق الرهائن بدون شروط أو تدمير غزة بالكامل.
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انعكســت هــذه المواقــف المتطرفــة علــى مــداولات المجلــس الــوزاري المصــغر (الكــابينيت)، حيــث نشــب
خلاف حــاد بين ســموتريتش ورئيــس الأركــان إيــال زامــير، ونقلــت صــحيفة “يــديعوت أحرونــوت” أن
الاجتماع شهد مواجهة بين الطرفين، بعد أن حذّر زامير من أن احتلال القطاع بالكامل سيستغرق
يـر الماليـة علـى خطتـه التصـعيدية، وهـاجم زامـير قـائلاً: “نفتقـد هـاليفي“، في سـنوات، في حين أصرّ وز

إشارة إلى رئيس الأركان السابق، ما يعكس تصاعد التوتر بين القيادة العسكرية ووزراء اليمين.

في خضــم هــذه التصــعيدات، كشفــت صــحيفة “هآرتــس” أن رئيــس الحكومــة بنيــامين نتنيــاهو قــد
عرض على الكابينيت خطة لاحتلال أجزاء من قطاع غزة، في محاولة لامتصاص غضب سموتريتش
وثنيــه عــن الاســتقالة، بعــد اعتراضــه علــى مــا وصــفه بـــ”السماح الإسرائيلــي” بإدخــال المساعــدات

الإنسانية للقطاع.

لا “وضوح استراتيجي”… وأهداف متضاربة
خلال المشـــاورات الأمنيـــة الأخـــيرة داخـــل المجلـــس الـــوزاري المصـــغر (الكـــابينيت)، عـــبرّ رئيـــس الأركـــان
الإسرائيلي إيال زامير بوضوح عن موقف المؤسسة العسكرية، معتبرًا أن العمليات العسكرية وصلت
إلى حـدودها القصـوى، وأنـه لا مفـرّ مـن التـوجه نحـو وقـف إطلاق النـار وصـياغة صـفقة تبـادل أسرى

كخيار واقعي وضروري.

بـة، حيـث غـير أن هـذا الطـ قوبـل برفـض قـاطع مـن رئيـس الحكومـة بنيـامين نتنيـاهو ودائرتـه المقرّ
هاجموا زامير بشدة خلال الجلسات المغلقة، متّهمين إياه بـ”الانهزامية” والانخراط في مسار يُقوّض

“فرص الانتصار”، بحسب وصفهم.

وبحسـب هيئـة البـث الإسرائيليـة، فـإن زامـير أشـار صراحـة إلى أن أهـداف الحـرب أصـبحت متضاربـة،
مؤكدًا أنه من غير الممكن الجمع بين استعادة الأسرى والقضاء الكامل على حماس، داعيًا المستوى

السياسي إلى اتخاذ قرار واضح وإعلانه صراحة، بدلاً من ترك الجيش في حالة من التردد.

في هذا الإطار، كتب المحلل السياسي ناحوم برنياع في مقال نشره ضمن “ملحق السبت” بصحيفة
يديعوت أحرونوت، أن الجيش الإسرائيلي يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم، ليس فقط في سياق

جبهة غزة، بل في عمق العلاقة المتصدعة بين القيادة العسكرية والمستوى السياسي.

ووفقًــا لبرنيــاع، فــإن الأزمــة بين زامــير – بصــفته القائــد الأعلــى للجيــش – وبين القيــادة السياســية،
ليســـت مجـــرد خلاف في التقـــديرات، بـــل أزمـــة حقيقيـــة “تتجـــاوز المناوشـــات المعروفـــة في اجتماعـــات

الكابينيت، وتكشف عن انقسام عميق بشأن الهدف النهائي للحرب وسبل الخروج منها”.

من جهتها، كشفت إذاعة جيش الاحتلال عن ما وصفته بـ”توتر متزايد” بين زامير والقيادة السياسية
في حكومـة نتنيـاهو، مؤكـدة أن “التـوتر بلـغ ذروتـه”، وأن زامـير طـالب مـرارًا بتـوفير وضـوح استراتيجـي
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للجيــش بشــأن المرحلــة المقبلــة، مشــددًا علــى أهميــة إبــداء مرونــة والبحــث الجــاد عــن صــيغة لإنجــاز
صفقة.

كمـا نقلـت الإذاعـة عـن زامـير تحـذيره مـن أن المجلـس الـوزاري المصـغر لم ينعقـد منـذ فـترة طويلـة، وأن
الجيش “لا يتلقى أوامر واضحة بشأن المستقبل”، مضيفة: “بعد انتهاء عملية عربات جدعون، يجب

على القيادة السياسية أن تقرر المسار المقبل، وزامير يدفع باتجاه صفقة”.

وفي محادثات مغلقة، حذّر زامير من أن البقاء الطويل في قطاع غزة يُعرضّ القوات للخطر ويخدم
كل المتزايد في قدرات الجيش. ووفقًا لبعض المحللين، مصالح حركة حماس، مجددًا التحذير من التآ
فإن زامير بدأ بالفعل بتنفيذ إجراءات تعكس هذا التوجه، عبر تقليص عدد القوات المنتشرة داخل

القطاع وإعادة تموضعها، تمهيدًا لمرحلة انتقالية قد تبدأ حتى قبل التوصل إلى هدنة أو صفقة.

وأشارت إذاعة الجيش إلى أن “الاحتلال الكامل لقطاع غزة ممكن من الناحية العسكرية”، حسب
تقـديرات رئيـس الأركـان، “لكنـه سـيتطلب عـدة أشهـر، فيمـا قـد يسـتغرق تطهـير القطـاع فـوق الأرض

وتحتها سنوات”.

أما صحيفة معاريف فقد نقلت عن مصادرها أن جيش الاحتلال “لا يعرف ما الذي تريده القيادة
السياســية بشــأن مســتقبل الحــرب”، مشــيرة إلى أن نتنيــاهو تجاهــل طلبًــا قــدمه زامــير لعقــد جلســة

نقاش لعرض خطط عسكرية لاستمرار القتال، ما عمّق من أزمة الثقة داخل دوائر القرار.

استعادة الأسرى عبر الحسم العسكري؟
تـــداخلت تقـــديرات الموقـــف داخـــل الحكومـــة الإسرائيليـــة في ظـــل تصـــلّب موقـــف جيـــش الاحتلال،
والضغـط الـدولي المتزايـد النـاتج عـن صـور المجاعـة الخارجـة مـن غـزة، والـتي لم تكـن في حسـبان حكومـة
بنيامين نتنياهو، ولا يمسّ هذا الضغط فقط صورتها الخارجية، بل يهدد جوهر خططها بشأن شكل

ومستقبل الحرب في قطاع غزة.

ــترك هــامش واســع للمواجهــة بين وزراء اليمين ــادة ب ــه المعت ــاهو لعبت في هــذا الســياق، يواصــل نتني
الصـهيوني وقيـادة الجيـش، لتحويـل الخلافـات إلى أداة مزدوجـة للضغـط الـداخلي، ورسائـل خارجيـة
موجهة للإدارة الأميركية، وللوسطاء، وحتى للمقاومة، إلا أن هذا النهج، رغم كلفته، لا يعفي حكومة

الاحتلال من ط خيارات عملية على طاولة القرار.

ومع استمرار نهج “إدارة الأزمات” الذي يتبناه نتنياهو بدلاً من حسمها، يجد نفسه محاطًا بخيارات
ضاغطــة: إمــا تبــني خيــار التوصــل إلى صــفقة تبــادل أسرى، وهــو مــا يفضّلــه الجيــش، أو المــضي نحــو

الاحتلال الشامل الذي يضغط باتجاهه وزراء اليمين المتطرف.

في هـذا الإطـار، نقلـت هيئـة البـث الإسرائيليـة أن المجلـس الـوزاري المصـغر (الكـابينيت) سـيعقد جلسـة



حاسمة لمناقشة مستقبل الحرب، في ظل الخلافات المتصاعدة، ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت،
تُط حاليًا ثلاثة خيارات رئيسية:

احتلال مناطق محددة مثل المخيمات الوسطى ومدينة غزة، حيث يُقدّر وجود بعض .1
الأسرى الإسرائيليين أحياءً أو أمواتًا، بالتوازي مع تنفيذ خطة لإخلاء السكان جنوبًا.

تطويق مدينة غزة والمخيمات الوسطى وتنفيذ ضربات جوية مركزّة بهدف إنهاك المقاومة .2
دون اجتياح بري شامل.

الاستمرار بالوضع القائم واستنفاد المسار التفاوضي المتعثر. .3

وبحســب الصــحيفة، فــإن الخيــار الثــالث بــات “أقــل ارتباطًــا بــالواقع” في ظــل القناعــة السائــدة لــدى
صــناع القــرار الإسرائيليين بــأن حمــاس غــير معنيــة بصــفقة وفــق الــشروط الإسرائيليــة، وهــو مــا دفــع
عـائلات بعـض الأسرى إلى مطالبـة الحكومـة بالتنـازل عـن “النصر الحاسـم” مقابـل اسـتعادة أبنـائهم،

ولو كان الثمن إنهاء الحرب دون تحقيق الأهداف القصوى.

يارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف رسميًا، بدأت حكومة الاحتلال إلا أنه وبعد الإعلان عن انتهاء ز
كــثر صراحــة، إذ نقلــت وسائــل إعلام عبريــة عــن مصــدر تلــوّح بإمكانيــة التحــول نحــو خيــار عســكري أ
سياسي – يُعتقد أنه من مكتب نتنياهو – قوله: “نحن في حوار مع الأميركيين، وهناك فهم يتبلور
يـر الأسرى مـن مفـاده أن حمـاس غـير معنيـة بالصـفقة، وبالتـالي فـإن رئيـس الحكومـة يـدفع نحـو تحر

خلال عملية عسكرية متزامنة مع الحسم في الميدان”.

واعتـبرت القنـاة  العبريـة هـذا التصريـح بمثابـة إعلان مبـاشر بـأن الوجهـة القادمـة قـد تكـون تنفيـذ
عملية عسكرية واسعة النطاق، قد تفضي في نهايتها إلى احتلال شامل للقطاع، تحت عنوان “تحرير

الأسرى بالقوة”.

الحسم الشامل أو “الحل الشامل”
بالتوازي مع احتدام الجدل الداخلي في “إسرائيل”، بدأت ملامح توجه أميركي جديد تتبلور، خاصة
منذ التصريحات المفصلية للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، التي مثّلت فعليًا ضربة قاضية لمسار
التفاوض الذي كان يجري خلال الأسابيع الماضية، ويضغط هذا التحول الأميركي بشكل متزايد على
بنيـامين نتنيـاهو لـدفعه نحـو حسـم وجهتـه، ومغـادرة مربـع المراوحـة الـذي يسـتنزف الجميـع، ويُبقـي

المشهد رهينة لحساباته السياسية.

في هـــذا الإطـــار، أعلـــن ويتكـــوف أنـــه بصـــدد البحـــث عـــن “خيـــارات بديلـــة” لإطلاق سراح الأسرى
الإسرائيليين، في إشـارة واضحـة إلى تراجـع الرهـان علـى المسـار التفـاوضي، وجـاءت تصريحـات الرئيـس
الأمــيركي دونالــد ترامــب لتعــزز هــذا الاتجــاه، حين منــح نتنيــاهو ضــوءًا أخــضر صريحًــا لإنهــاء القضيــة
بالقوة، إذ قال ترامب في أول تصريح له بعد انهيار المفاوضات: “أعتقد أن حماس تريد الموت، وهذا
أمــر سيء للغايــة… لقــد حــان الــوقت لإنهــاء المهمــة”. وأضــاف بشــأن إسرائيــل: “ســيضطرون للقتــال،

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2025/07/26/trump-tells-israel-to-finish-the-job-against-hamas-weeks-after-suggesting-ceasefire-deal-in-sight


وسيتعين عليهم تطهير المنطقة… سيتعين عليكم التخلص منهم”.

لاحقًــا، عــاد ويتكــوف ليتحــدث عــن “حــل شامــل“، يتجــاوز منطــق الصــفقات الجزئيــة، ويتضمــن نــ
سلاح المقاومة وتفكيك حكمها، وإطلاق سراح الأسرى، مقابل التزام من نتنياهو بإنهاء الحرب، إلا أن
يــد مــن تعقيــد المشهــد التفــاوضي، ويهــدد بــانغلاق هــذا الطــ، برغــم مــا يحمــل مــن دعــم أمــيركي، يز
ســياسي جديــد، فمحاولــة فــرض مــا عجــزت آلــة الحــرب الإسرائيليــة عــن تحقيقــه بــالقوة، عــبر المســار
السياسي وتحت مسمى “الحل الشامل”، لا يبدو خيارًا قابلاً للتطبيق، لا من جهة المقاومة، ولا من

جهة الواقع الميداني.

من جهته، لا يبدو نتنياهو متحمسًا للط الأميركي الجديد، بل يُفضّل استمرار إدارة الحرب بمنطق
“التحكــم الجــزئي”، عــبر التفــاوض علــى صــفقة محــدودة يُســتعاد مــن خلالهــا جــزء مــن الأسرى، دون
يـة، مـع إبقـاء البـاب مفتوحًـا لاسـتئناف العمليـات العسـكرية لاحقًـا، بمـا يخـدم تقـديم تنـازلات جوهر

رؤيته الاستراتيجية في الحسم والتهجير.

أما المقاومة الفلسطينية، التي تدير المشهد بمرونة محسوبة ضمن هوامش محدودة، فقد ألمحت عبر
المتحدث باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” إلى أن الفرص الحالية ليست مفتوحة إلى الأبد، وأن خيار
إطلاق سراح عــشرة أسرى دفعــة واحــدة في إطــار صــفقة واســعة قــد لا يبقــى مطروحًــا طــويلاً علــى

الطاولة.

في المحصلة، يبدو أن قطاع غزة يتجه نحو فصل جديد من المعاناة، في ظل انسداد الأفق السياسي،
ــع ــة، أقلّهــا ســوءًا يتضمــن اســتمرار الحصــار والتجوي ــارات عدواني وعــودة “إسرائيــل” للتمســك بخي

والتدمير الممنهج، بعد قرابة عامين من القتل والتصعيد المتواصل.
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